
المقاطعـــة الاقتصاديـــة الســـعودية لتركيـــا..
يض والإفلاس السياسي ثنائية التحر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تدخل العلاقات التركية السعودية نفقًا جديدًا من التوتر، لكن هذه المرة عبر أداة جديدة من الابتزاز
والضغوط، حيث التلويح بسلاح المقاطعة الاقتصادية ردًا على ما وصفه سعوديون بأنه تعمد تركي

لإيذاء بلادهم من خلال مواقف أنقرة الرسمية تجاه بعض القضايا والملفات الحساسة سعوديًا.

وتحت هاشتاغ #حمله_مقاطعه_البضايع_التركيه أطلقت من المملكة، بمشاركة مسؤولين رسميين
وأمــراء، حملــة لمقاطعــة تركيــا ومنتجاتهــا، معتبريــن أن هــذا هــو السلاح الأبــرز في مواجهــة التوجهــات
كثر من صعيد، الداخلي منه والخارجي. التركية المناهضة لسياسات الرياض وانتهاكاتها الأخيرة على أ

ــون ــادل التجــاري في أت ــة ومســتقبل التب ــ بالعلاقــات الاقتصادي ورغــم أن الجــانب الــتركي تجنــب ال
الخلاف مع السعودية، مكتفيًا بأن يكون الخلاف سياسي في المقام الأول بعيدًا عن مصالح البلدين،
فإن المملكة من الواضح أنها لم تجد من آليات المواجهة إلا تلك الورقة، إيهامًا بقدرتها على التأثير في

القرار التركي، وذلك بعدما بلغت حدود الإفلاس السياسي.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها السعودية حملة مقاطعة اقتصادية لتركيا، حيث سبقتها
حملات مشابهة أخرى، أبرزها تلك التي طالبت بالمقاطعة السياحية، في محاولة لتقليل عدد السياح

السعوديين المتوافدين على تركيا سنويًا، كون السياحة الخارجية أحد أبرز الروافد الاقتصادية لأنقرة.

كثر اتساعًا، ففي الدعوة للمقاطعة الاقتصادية للمنتجات التركية تجاوزت الحدود السعودية لآفاق أ
يـدة  مـن مـارس/آذار  طـالب الكـاتب الصـحفي المصري دنـدراوي الهـواري، في مقـال لـه بجر
“اليوم السابع” الموالية لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة مقاطعة دول المقاطعة

كبر قدر من الخسائر. (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) لتركيا، ومحاولة تكبيدها أ

توتر في العلاقات
يــاض خلال تــأتي هــذه الحملــة علــى خلفيــة التــوترات الحــادة الــتي تشهــدها العلاقــات بين أنقــرة والر
السنوات الثلاثة الأخيرة على وجه التحديد، منذ المساندة التركية القوية لقطر في أزمتها الخليجية ضد

دول الحصار الرباعي في يونيو/حزيران ، وتصديها لإملاءات ومخطط التركيع الممنهج.
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وزاد حــدة التــوتر بين البلــدين بعــد اغتيــال الصــحفي الســعودي المعارض جمــال خــاشقجي، في مقــر
كتـــوبر/تشرين الأول ، حيـــث أصرت تركيـــا علـــى ضرورة قنصـــلية بلاده بإســـطنبول، في  مـــن أ
محاكمة المسؤولين عن اغتياله، وهم المقربون من ولي العهد محمد بن سلمان الذي اتهمته المخابرات

الأمريكية بتحمل المسؤولية المباشرة عن الجريمة.

ورغم المساعي التي بذلتها الرياض لطي هذا الملف عبر الوساطة الأمريكية، مستغلة علاقتها الجيدة
بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن تمسك أنقرة بحقها في محاسبة المتورطين في ارتكاب القضية
الواقعــة فــوق ترابهــا، أثــار حفيظــة الســلطات الســعودية لا ســيما بعــد تشــويه صــورة المملكــة خارجيًــا

بسبب تلك الواقعة.

هذا بجانب العديد من بؤر الخلاف بين الحلف السعودي الإماراتي من جانب والتركي القطري من
جانب آخر بسبب تباين وجهات النظر حيال مسار الربيع العربي، حيث يدعم الأخير تلك الثورات في
ظــل قيــادة الأول ضــدها فيمــا بــات يعــرف باســم “الثــورة المضــادة” الــتي تهــدف إلى إجهــاض حلــم

الشعوب العربية والالتفاف على رغباتها عبر دعم الأنظمة السلطوية الدكتاتورية.

ضغوط رسمية
يحاول الإعلام السعودي وحلفاؤه في المنطقة الترويج إلى أن حملة المقاطعة الاقتصادية لتركيا حملة
شعبيــة خالصــة، دون أي ضغــوط أو إملاءات رســمية، مســتندين في هــذا الزعــم إلى عــدم صــدور أي
تصريحــات رســمية مــن الحكومــة الســعودية بهــذا الشــأن، وأن الأمــر لا يعــدو كــونه رغبــةً شعبيــةً ضــد

التدخلات التركية في الشأن الخليجي على حد وصفهم.

ــارزون في غــير أن الواقــع يذهــب بــالأمور إلى غــير مــا يتــم الترويــج لــه، فالحملــة يقودهــا مســؤولون ب
الحكومــة الســعودية بجــانب أمــراء مــن الأسرة المالكــة، علــى رأســهم الأمــير عبــد الرحمــن بــن مساعــد،
كتوبر/تشرين رئيس نادي الهلال السعودي السابق، الذي طالب من خلال تغريدة له في التاسع من أ

الثاني الحاليّ بمقاطعة المنتجات التركية.

يـة السـعودية عجلان العجلان، علـى “تـويتر” وقبلـه بيـومين فقـط، كتـب رئيـس مجلـس الغـرف التجار
قائلاً: المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية
كل سعودي “التاجر والمستهلك”، ردًا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا

ومواطنينا”، ومن قبلها تغريدات أخرى بنفس تلك المطالب في  من سبتمبر/أيلول الماضي.

أقول معليش انت ماراح تتضرر بالمقاطعه

الشعب هو المتضرر لأن هناك سلع فالسوق كثيره صناعه تركيه ولم ولن يوجد
بديل وان وجد البديل سيتضاعف سعره دبل !!



انا أقول التريث مطلوب في المقاطعه حتى وجود البديل

ثم اخيرا الدوله ليست عاجزه عن موجهة النظام التركى في ميادين اخرى غير
المقاطعه=

mtliagggg) October 9, 2020@) .أبو عساف —

معلوم أن مساحة الديمقراطية في السعودية لم تكن بالمستوى الذي يدفع الأمير بن مساعد ولا رئيس
يــة أن يطالبــا بمقاطعــة أي دولــة اقتصاديًــا ويعرضــون مصالــح بلادهــم معهــا مجلــس الغــرف التجار

للخطر من تلقاء أنفسهم دون الحصول على ضوء أخضر من الجهات السيادية بالمملكة.

وعليه بات من الواضح أن الحملة تسير في إطار ممنهج بدعم قوي وتوجيه من السلطات السعودية
وإن كــانت تتــم عــبر أدوات خاصــة، في مقــدمتها تجييــش الذبــاب الإلكــتروني، وهــي الإستراتيجيــة الــتي
اعتادتها الرياض ومعها أبو ظبي في كثير من المواقف التي ثبت بالدليل القاطع تمرسها فيها بشكل
كبير للغاية، وتعرضت بسببها للكثير من الانتقادات اللاذعة من المنظمات الحقوقية والتقنية الدولية.

كـبر  مجموعـات كتـوبر/تشرين الأول الحـاليّ عن أ وممـا يؤكـد هـذا المسـار البيـان الصـادر في  مـن أ
أعمال تركية يعربون فيه عن تلقيهم شكاوى من شركات سعودية بإجبارها من جانب حكومة المملكة

على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا.

المجموعة التي تضم شركات تصدير ورجال أعمال بارزين ومسؤولي نقابات عمالية ومكتب العلاقات
الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع اشتكت كذلك من استبعاد

المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.

يــذكر أن رئيــس لجنــة العلاقــات الاقتصاديــة الخارجيــة التركيــة، نائــل أولوبــاك كــان قــد صرح في  مــن
كتـوبر/تشرين الأول الحـاليّ، أنـه تلقـى معلومـات مـن أعضـاء اللجنـة بمقاطعـة السـعودية للمنتجـات أ
ير الإعلاميــة كــده البيان والتقــار التركيــة، اعتبــارًا مــن الأول مــن الشهــر الحــاليّ، وهــو التصريــح الــذي أ

الصادرة في هذا الشأن.

كيد و وضوح: أقولها بكل تأ
لا استثمار
لا استيراد
لا سياحة

نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ماهو تركي.
حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو الى عدم التعامل معها، وهذا أقل

رد لنا ضد استمرار العداء والأساءة التركية الى قيادتنا وبلدنا.

https://twitter.com/mtliagggg/status/1314530319215853571?ref_src=twsrc%5Etfw


ajlnalajlan) October 14, 2020@) عجلان العجلان —

تضخيم وتهويل
القــراءة الواقعيــة بلغــة الأرقــام للتــأثيرات المبــاشرة لحملــة المقاطعــة الســعودية للمنتجــات التركيــة تفنــد
مفـردات التضخيـم والمبالغـة الـواردة علـى لسـان المسـؤولين والإعلاميين بالمملكـة، ممـن أشـاروا إلى أن
الخسـائر سـتكون فادحـة بالشكـل الـذي ربمـا يهـدد اسـتقرار تركيـا الاقتصـادي ويضـع مسـتقبله علـى

المحك بحسب البعض.

وتشــير التقــديرات إلى أن حجــم التبــادل التجــاري بين البلــدين في  بلــغ نحــو . مليــار دولار،
فيمــا انخفــض في العــام التــالي إلى  مليــارات، ثــم . مليــار في ، وبعــدها . مليــار في

، ثم ارتفع إلى . مليار دولار في ، وفق موقع وزارة الخارجية التركية.

أما الميزان التجاري بين البلدين فيميل لصالح أنقرة التي تتفوق صادراتها على الواردات السعودية في
  إلى  ــار دولار، إلا أن هــذا الرقــم تقلــص عــام الفــترة بين / بقيمــة . ملي
مليون دولار فقط ، في مؤشر على تراجع الصادرات التركية، في ذروة الخلافات السياسية بين البلدين،

. مليار دولار عام . قبل أن يعاود الارتفاع إلى مستواه الطبيعي عند

وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة خلال هذا العام فإن الصادرات التركية للسعودية خلال الفترة
 مليــار دولار، بانخفــاض . مــن يناير/كــانون الثــاني وأغســطس/آب مــن العــام الحــاليّ بلغــت
. مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها الصادرات التركية إلى السعودية
مليــار دولار، وهــو التراجــع الــذي لا يتناســب مطلقًــا مــع لغــة التهويــل الــذي تتبناهــا وسائــل الإعلام

السعودية وذبابه الإلكتروني.

ويتمتــع المنتــج الــتركي بقيمــة كــبيرة لــدى الســوق الخليجيــة، كــونه الأعلــى جــودة والأقــل ســعرًا مقارنــة
بالمنتجات الأخرى، وهذا هو سر بقائه وحضوره رغم دعوات المقاطعة، هذا في الوقت الذي يذهب
فيــه البعــض إلى أن تراجــع حجــم التبــادل التجــاري بين البلــدين ربمــا يعــود لأســباب تتعلــق بتفــشي
فــيروس كورونــا الــذي ألقــى بظلالــه القاتمــة علــى اقتصــادات دول العــالم المختلفــة، وليــس التــوترات

السياسية فقط هي السبب في هذا التراجع كما يحلو للبعض أن يركز.

ردا على قرار المقاطعة اليوم اشتريت بيجامة اديداس صناعة تركيا
ليخ المقاطعون

اشتري البضاعة التركية الجيدة افضل من اطبع مع الصهاينة زاشتري
بضائعهم#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا
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pic.twitter.com/1R0VVh6bw1

gGpyzdXbvKlI682) October 17, 2020@) عمار سعد الدين —

ماذا عن البديل؟
ما البديل حال مقاطعة المنتجات التركية؟ سؤال فرض نفسه على لسان بعض المراقبين تزامنًا مع
تصاعــد الحملــة، لافتين إلى وجــود صــلة – ولــو ضئيلــة نسبيًــا – بين الحملــة الســعودية واحتمــالات

دخول بضائع إسرائيلية إلى السوق السعودية عن طريق البحرين والإمارات.

يستند المراقبون في رؤيتهم تلك إلى التقارب غير الرسمي بين الرياض وتل أبيب، خاصة بعد مباركة
يــن مــن جــانب و”إسرائيــل” مــن جــانب آخــر، في المملكــة لاتفــاق التطــبيع الموقــع بين الإمــارات والبحر
واشنطــن،  مــن ســبتمبر/أيلول المــاضي، فيمــا تشــير التقــديرات إلى اقــتراب انضمــام المملكــة لهــذا

القطار.

تلك التقديرات تنطلق من خطاب المداعبة الذي تقوده السعودية في لغتها مع دولة الاحتلال، آخرها
الهجــوم الــذي قــاده الأمــير بنــدر بــن ســلطان، ســفير الســعودية الأســبق في واشنطــن، ضــد القيــادات
ــراه الفلســطينية، واتهــامه لفصائــل المقاومــة بالمتــاجرة بالقضيــة الفلســطينية، وهــو التحــرك الــذي ي
محللون “جس نبض” لتهيئة الأجواء في الشا السعودي لقبول التطبيع مع “إسرائيل” وشيطنة

الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته فإن فكرة البديل تمثل صداعًا في رأس المستهلك السعودي، الذي يعلم يقينًا أن
مقاطعـة المنتجـات التركيـة الـتي طالمـا ظلـت محـل ثقـة بالنسـبة لـه علـى مـدار سـنوات طويلـة سـيكون
بـديلها المتوقـع هـو الاسـتيراد عـبر  مينـاء “جبـل علـي” في الإمـارات، وهـي المنتجـات الـتي طالمـا واجهـت
كثر من اعتراضات كبيرة لرداءتها، ما دفع الكثير من النشطاء لتدشين حملات متواصلة لمقاطعتها أ

مرة بعدما ثبت أنها غير صالحة للاستخدام الأدمي.

وفي مواجهة الحملة السعودية ضد البضائع التركية أطلق نشطاء عرب حملة مضادة داعمة لأنقرة،
حيث تصدر وسم “الحملة الشعبية لدعم تركيا” التريند في عدد من الدول العربية، فيما عبر المئات
من المغردين عن دعمهم الكامل للمنتجات التركية كونها ذات قيمة وجودة عالمية كما أنها بلد مسلم

في المقام الأول.

الخبيث يدعوا لدعم الخبيث

والشرفاء يدعمون الشرفاء
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تفهم ماتفهم مشكلتك ?#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا
https://t.co/ycC0v6z14M

Almahaa_1100) October 17, 2020@) المـهـآاا بنت سـعود —

المغردون الداعمون تساءلوا: لماذا لم تطلق المملكة حملات مضادة للمنتجات الإسرائيلية على سبيل
المثــال كــون حصــيلتها تصــب في صالــح تســليح الجيــش الــذي يقتــل الفلســطينيين ويســتولي على
أراضيهم؟ فيما ذهب آخرون إلى أن الأولى كان مقاطعة منتجات إيران التي تستهدف أمن واستقرار

المنطقة كما يردد الخليجيون.

وفي المجمـل فـإن الأثـر المتوقـع لمثـل تلـك الحملات لـن يكـون بالشكـل الـذي يتـوقعه ذبـاب تبن سـلمان
كـــون الســـعودية في المركـــز الــــ في قائمـــة أســـواق التصـــدير بالنســـبة لتركيـــا، إلا أن اللجـــوء إلى تلـــك
الإستراتيجيــات يعكــس حجــم مــا يمثلــه الموقــف الرســمي الــتركي مــن صــداع مزمــن في رأس الســلطة

السعودية من الصعب التخلص منه في الوقت الراهن.
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